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الطبيعة الذكورية لقوى الاسلام السياسي وراء الهجمة على منظمة حرية المرأة
ــى التــي تشــن فيهــا  ــم تكــن المــرة الاول ل
قــوى الاســلام السياســي حملــة تهجــم 
ــة  ــة حري ــق منظم وتهديــد وترهيــب بح
ــذ تأســيس هــذه  ــي العــراق، فمن المــرأة ف
ــك  ــوى لا تنف ــذه الق ــة ۲۰۰۳ وه المنظم
عــن كيــل التهــم لهــا؛ كانــت هجمــات هــذه 
ــا مضــى تقتصــر  ــة فيم ــلطة الذكوري الس
علــى ايقــاف بــث اذاعــة «المســاواة» 
الناطــق الرســمي للمنظمــة، او اســتدعاء 
رئيســة المنظمــة بداعــي الاستفســار او 
ــر  ــدار اوام ــا، او اص ــة م ــرح لقضي الش
الــى المصــارف بإيقــاف التعامــل المالــي 
مــع المنظمــة، الــى غيرهــا مــن الوســائل 
القبيحــة؛ لكــن بعــد ان علمت هذه الســلطة 
مــدى صلابــة وقــوة هــذه المنظمــة، وانهــا 
لا تســتطيع رغــم كل الوســائل والطــرق 
الخبيثــة التــي حاولــت بهــا ثنــي المنظمــة 
تلعــب  اليــوم  هــي  هــا  عملهــا،  عــن 
ورقتهــا الاخيــرة، ممثلــة برئاســة مجلــس 
الــوزراء المنحــل، بتلفيــق دعــاوى كيديــة 
فيهــا  تطالــب  القضــاء  الــى  وارســالها 

ــة. ــل المنظم بح
مــن المعــروف للجميــع مــا نالتــه المــرأة 
علــى ايــدي قــوى وعصابــات الاســلام 
ــذه  ــذ ۲۰۰۳ وه ــة، فمن ــي الحاكم السياس
ــرأة  ــع الم ــل م ــياتها تتعام ــوى وميليش الق
علــى انهــا انســان « ثانــوي»، كائــن 
ــيء،  ــل ش ــن العق ــك م ــص» لا يمل «ناق
وبــدأت هــذه القــوى عملية تدجيــن معرفية 
فــي كل المؤسســات التعليميــة والتربويــة، 

ــر  ــكن، عب ــلات الس ــل ومح ــي المعام وف
بــث فكــر ذكــوري ســيء ينــال مــن قيمــة 
المــرأة ويحــد مــن طموحهــا، وقــد حمــل 
شــيوخ هــذه القــوى والعصابــات علــى 
عاتقهــم مســؤولية بــث هــذه الافــكار بيــن 
تســمى  مــا  الشــبيبة، وكانــت مجاميــع 
عــن  والنهــي  بالمعــروف  ب»الامــر 
المنكــر» تصــول وتجــول فــي الاســواق 
مناشــيرها  تــوزع  تلصــق  والمــدارس 

التــي كتبــت بهــا الاتــي: 

لـَـوْ أمََــرْتُ أحََــدًا أنَْ يسَْــجُدَ لأحََــدٍ لأمََــرْتُ 
الْمَــرْأةََ أنَْ تسَْــجُدَ لِزَوْجِهَــا.

واكثــرن  تصدقــن  النســاء  معشــر  يــا 
اهــل  اكثــر  رايتكــن  فأنــي  الاســتغفار 

النــار.
المــرأة كفــر، و غيــره الرجــل  غيــره 

ايمــان.
ــرفها  ــت استش ــإذا خرج ــورة ف ــرأة ع الم

الشــيطان.
ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

علــى  أضــر  فتنــةً  بعــدي  تركــت  مــا 
الرجال من النساء.      

ألنســاء ناقصــات عقــل ودين.......الــخ 
ــي اكل  ــة الت ــات الذكوري ــك التره ــن تل م

ــرب. ــر وش ــا الده عليه
ــت  ــي طال ــل الت ــات القت ــر عملي ــذا غي ه
الناشــطات او مــن كــن يعملــن بصالونــات 
الازيــاء  عارضــات  او  التجميــل، 
بهــن  الصقــت  مــن  او  والموديــلات، 

تهمــة «الدعــارة» –مــع العلــم انهــا تهمــة 
لا تــؤدي الــى القتــل فــي كل القوانيــن 
المتمدنــة-، ومــع هــذه الحملــة المســعورة، 
فــأن النتائــج اضحــت كارثيــة بالنســبة 
للمجتمــع بشــكل عــام، والمــرأة بشــكل 
علــى  اطفــال  يتربــى  فعندمــا  خــاص، 
ــم  ــين، والمعل ــن الجنس ــة الفصــل بي قضي
ـــه يقومــون بتلقيــن هــؤلاء الاطفــال تلــك 
الاحاديــث التــي تبــث العدائيــة فيهــم، فيــا 
تــرى مــا الــذي مــن الممكــن ان يحصــل 

لهــذا المجتمــع؟
لقــد خرجــت النســاء فــي انتفاضــة اكتوبــر 
ــا  ــا احســت ان واقعه ــت، لأنه بشــكل لاف
قــادم  وان  واكثــر،  اكثــر  يســوء  بــدا 
والميليشــيات  القــوى  هــذه  مــع  ايامهــا 
ــات  ــذه العصاب ــدأت ه ســيكون اســوأ، وب
بخطــف وتعذيــب وقتــل مجموعــة مــن 
الناشــطات، اللواتــي تركــن بصمــة رائعــة 
مخيلــة  وفــي  الاحتجــاج  ســاحات  فــي 
المنتفضيــن؛ وقــد شــاركت منظمــة حريــة 
المــرأة فــي تلــك الانتفاضــة بــكل قوتهــا، 
ــأن الفكــر  لأنهــا اســاس قضيتهــا، لهــذا ف
الذكــوري القبيــح لقوى الاســلام السياســي 
يريــد ان يطبــق قوانينــه الذكوريــة بجلــب 
ــة المــرأة «لبيــت الطاعــة»  منظمــة حري
ــع  ــش م ــض ان تعي ــا رفضــت وترف لأنه

ــذه. ــر وممارســة كه فك

                      طارق فتحي
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 الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي يصنع
 الثورة... الطاغية مهمته أن يجعلك فقيراً وشيخ الطاغية

مهمته أن يجعل وعيك غائباً...كارل ماركس
 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون

السلطة و ميليشياتها

صـوت  الانتفاضـة

مجتمع تسوده اللا مساواة، 
تهميش المرأة وعبوديتها يتغلغل في كل اعماقه 
مشــهد ليــس بغريــب علــى اي منــا نــراه يوميــا فــي مجتمعاتنــا الذكوريــة رايتــه جديــرا 

بالتأمــل:
نزلــت مــن البــاب الخلفــي لســيارة الاجــرة امــرأة موقــرة يبــدو عليهــا فــي الاربعينيــات 

مــن عمرهــا وطفــل لا يتجــاوز عمــره الســابعة فــي المقعــد الامامــي بجنــب الســائق.
قــد تبــدو هــذه الواقعــة طبيعيــة ونراهــا فــي المجتمعــات التــي نعيــش بهــا، لكــن خلفهــا 
يقــف قــرون مــن العــادات والتقاليــد المفروضــة علينــا والتــي يتــم اعــادة انتاجهــا يوميــا. 
ــائق  ــل وس ــرأة، الطف ــة )الم ــن الاشــخاص الثلاث ــر بي ــل عاب ــي تفاع ــى ف ــذا يتجل كل ه

التاكســي(
ــه ذكــرا-  ــه. ولكــن لمجــرد كون ــة مــن ذوي ــع بحماي ــه التمت ــا هــو مــن حق ــه طف  فكون
حتــى ولــو كان طفــا- ينيــط بــه المجتمــع وعلــى غيــر درايــة منــه مســؤولية الوصايــة 
ــي  ــا ف ــا او مكانته ــا كان عمره ــة امــره، مهم ــروض ولي ــي هــي المف ــى، الت ــى الانث عل
ــة  ــا طفل ــت هن ــو كان ــع ل ــه. بالطب ــة لدي ــد الابوي ــة تغــرس التقالي ــذ الطفول المجتمــع. فمن

ــا. ــة تمام ــة مختلف ــت المعادل لكان
 وبدورهــا المــرأة ربمــا تشــعر بشــيء مــن الامــان باجلاســه بجانــب الســائق تحســبا مــن 

الاحــكام المســبقة مــن ذوي العقــول المريضــة.
ففــي مجتمعاتنــا تعامــل الانثــى كإنســانة مــن الدرجــة الثانيــة متناســين بانهــا كائــن مســتقل 

المفــروض مــن ابســط حقوقهــا اختيــار طــرق ذهابهــا وايابها.
نــرى ان هــذه التقاليــد الذكوريــة مشــينة بالرجــل ايضــا كونــه ملــزم علــى الــدوام بإثبــات 

حســن نوايــاه تجــاه ايــة امــرأة فــي تعاملاتــه اليوميــة.
ففــي مجتمــع كهــذا تنعــدم كل معاييــر الحريــة والمســاواة فيهــا ليــس فقــط للمــرأة بــل لــكل 
افرادهــا وان تحــرر المــرأة شــرط لخــاص المجتمــع بأجمعــه مــن كل ترســبات التخلــف 

للعصــور الماضية.
ــا  ــاء بنضاله ــرأة للارتق ــام الم ــرة ام ــا كبي ــراق افاق ــي الع ــر ف ــة اكتوب ــت انتفاض فتح
التحــرري بالرغــم مــن كل العوائــق والعقبــات وقفــزت قفــزات كبيــرة فــي هــذا المجــال، 
ــو  ــا نح ــباتنا والمضــي قدم ــيخ مكتس ــة ترس ــة لمحاول ــا فرصــة ذهبي ــن الان امامن ونح
تحقيــق المزيــد. فعندمــا نتحــدث عــن العنــف والتمييــز ضــد المــرأة فإثــاره متوغلــة فــي 

ــا الوعــي بهــا والتخلــص منهــا. ــاة علين ــذ الحي كل مناف

شيرين عبد الله

” من منظوري الماركسي، 
ر النساء  أرى أن تحرُّ
لا يمُكِن أن يكون إلّ 

نتيجةً لانتصار منظومة 
اجتماعية جديدة واعتماد 
نظام اقتصادي مختلف “

     ألكسندرا كولونتاي


